
 واشــنطن - تعد منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ساحة معركة حاسمة في 
النضــــال العالمــــي لاحتواء الضــــرر الذي 
يلحقــــه تغيــــر المنــــاخ، لكن الوقــــت ينفد 
بســــرعة أمام دول هــــذه المنطقــــة لاتخاذ 

إجراءات متضافرة.
وصاغــــت آيــــات ســــليمان فــــي ندوة 
عبر الإنترنت فــــي 19 أبريل برعاية معهد 
الشــــرق الأوســــط بواشــــنطن الموقف في 
جملة ”تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا على مفترق طرق“.
وكانــــت ســــليمان تتحــــدث عــــن أزمة 
المناخ فــــي المنطقــــة، فالجفــــاف وارتفاع 
منســــوب مياه البحــــر وارتفــــاع درجات 
الحــــرارة وضعت الشــــرق الأوســــط على 
أعتــــاب كارثة مناخية. وقالــــت إنه عندما 
يتعلــــق الأمر بتجنب تلــــك الكارثة، تظهر 
المنطقــــة ”مســــتوى للاســــتعداد والمرونة 

ضعيفا للغاية“.
تتحدث سليمان من موقع سلطة، فهي 
مديرة البنــــك الدولي للتنمية المســــتدامة 
لمنطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
حيث تدير محفظة اســــتثمارات بقيمة 5.2 
مليار دولار أميركي فــــي قطاعات التنمية 
الحضرية والاجتماعيــــة والزراعة والمياه 

والبيئة.
عن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
البنــــك الدولي بإيجاز وبشــــكل 
قاطع في عــــام 2017 ”يؤثر تغير 

العالم  على  بالفعــــل  المناخ 
العربــــي بطرق وخيمة. 

سيؤدي ذلك إلى 
انتشار الحرارة 
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الحرارية المتزايدة وقد 
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في الشرق الأوسط أربعة 
أشهر من الأيام شديدة 

الحرارة كل عام. سيؤدي 

ارتفاع درجات الحرارة إلى فرض ضغوط 
شــــديدة على المحاصيل والمــــوارد المائية 
الشحيحة بالفعل، مما قد يؤدي إلى زيادة 

الهجرة وظهور مخاطر الصراع“.
وحــــددت ســــليمان بعــــض العلامات 
التحذيرية، منهــــا ارتفاع درجات الحرارة 
بنحــــو 5 درجــــات مئويــــة بحلــــول نهاية 
القــــرن، وفي العــــراق، وهــــو بالفعل أحد 
أكثــــر الأماكــــن حرارة على وجــــه الأرض، 
ويمكــــن أن يصــــل ارتفاع درجــــة الحرارة 
إلى 8 درجات مئوية، وتراجع بنســــبة 40 
في المئــــة في هطول الأمطار في المرتفعات 
المغربيــــة، وهي المنطقة الزراعية الخصبة 
في المملكــــة، وتآكل الســــواحل على طول 
البحر المتوســــط، و60 في المئة من منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من 

الإجهاد المائي الشديد.
ثم جاءت جائحــــة كورونا، إلى جانب 
أزمة المنــــاخ، التي تمثل ”ضربة مزدوجة“ 
فــــي ظل تداعــــي البنية التحتيــــة للرعاية 
الصحية التي تعاني من نقص الموارد في 
العديد من الــــدول والمجموعات الضعيفة 

الأكثر تضررا.
واستشهدت ســــليمان بالعراق وليبيا 
كدولتين ”معرضتــــين للخطر، وأنهما أقل 

استعدادا“.
واستشهد المستشار البيئي المصري 
عمر العريني، المحاور الثاني، بعدة 
حالات أدى فيها الفشل في الامتثال 
باستمرار إلى إفساد الجهود الرامية 
إلى استجابة متعددة الأطراف 
لتغير المناخ. وشغل العريني 
منصب 
المسؤول 
الأول 
للصندوق 
متعدد 
الأطراف لتنفيذ 
بروتوكول مونتريال من 

        1991 إلى 2003.
وقــــال إن ”اتفاقيــــات المنــــاخ 
لا يتحقق  تعقد اجتماعات كثيرة“ 
منها ســــوى القليــــل مع اســــتمرار 

تدهور الوضع بوتيرة متسارعة.
بالاتفاقيــــة  العرينــــي  واستشــــهد 
جميــــع  بــــين  نجحــــت  التــــي  الوحيــــدة 
والبيئيــــة  المناخيــــة  البروتوكــــولات 
المختلفة، من بينها اتفاقية ريو لعام 1992 
وبروتوكــــول كيوتو لعــــام 1997 واتفاقية 
باريس 2015، وهــــي بروتوكول مونتريال 

لعام 1987 بشــــأن حمايــــة وإصلاح طبقة 
الأوزون.

وحــــده  البروتوكــــول  هــــذا  وحقــــق 
ويــــرى  النجــــاح.  مــــن  معقولــــة  درجــــة 
العريفــــي أن هــــذا يرجــــع إلــــى ”العلــــم 
واليقــــين، والأهم مــــن ذلك أنــــه كان هناك 
اتفــــاق مــــن جميع الــــدول المشــــاركة على

الامتثال“.
وقــــال العريني ”قالت الــــدول المتقدمة 
(للدول النامية) إننا ســــندعمكم. استغرق 
بنــــاء الثقة خمس ســــنوات ولكن بعد ذلك 
عملت كالساعة. لا نرى هذا في نظام تغير 

المناخ“.
وتحدثــــت ســــليمان عــــن التحديــــات، 
أيضــــا، من خــــلال الانتقــــال إلــــى منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستدامة 
بيئيا التي يمكنها حماية رفاهية الســــكان 

الذين يتزايد عددهم بوتيرة متسارعة.
وتواجــــه المنطقــــة قيودا علــــى البنية 
التحتيــــة الماليــــة والماديــــة بالإضافة إلى 

قضايا الحكم الرشيد والشفافية.

وفي محاولة للمســــاعدة في مواجهة 
التحديــــات، قالت ســــليمان إن 35 في المئة 
من تمويل البنــــك الدولي لمنطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا ”تذهــــب إلى 

أهداف المناخ“.
وأشارت ســــليمان إلى اســــتراتيجية 
انتقاليــــة ذات أربع ركائــــز، الأمن الغذائي 
وإدارة المياه، وانتقــــال الطاقة من الوقود 
الأحفوري إلى البدائــــل الخضراء، والمدن 
القادرة على التكيف مع المناخ والتي يمكن 
أن تمكن السكان من تحمل ارتفاع درجات 
الحرارة، قائلــــة ”لا يمكننا انتظار حدوث 
الكارثة قبل أن نتحرك“، وهياكل الحوكمة 
التي تعزز الشــــفافية وتأمين الاســــتثمار 
الأجنبي المباشر وتشجع القطاع الخاص 
والمؤسسات المالية العالمية على الاستثمار 

في التحول الأخضر.
ووافــــق العريني على ذلــــك، ودعا إلى 
تبنــــي نقلة نوعية شــــاملة بقوله ”لســــنا 
بحاجــــة إلــــى الانتظــــار، لدينا الوســــائل 
والتمويــــل. يجــــب أن تشــــمل التعدديــــة 

المؤسسات المالية والقطاع الخاص. ليست 
لدي أي فكرة عن المدة التي سيســــتغرقها 

هذا ولكنني متفائل“.

وما أســــماه ”جشــــع رأس المال الكبير 
لتحقيــــق المزيــــد والســــيطرة“ من شــــأنه 
أن يــــؤدي إلى حدوث كارثــــة مناخية ”ما 
لم نضــــع حــــدا لعقيــــدة الهيمنــــة، فكلنا 
محكوم عليــــه بالفناء. نحــــن بحاجة إلى 
نظــــام جديــــد متعــــدد الأطــــراف، ونقلــــة 
الآن“. ذلــــك  نفعــــل  أن  وعلينــــا  نوعيــــة 

التحذير كان واضحا. إن الأدلة على تغير 

المناخ في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا موجــــودة ليراهــــا الجميــــع من 
الفيضانــــات المميتة في جدة، إلى أســــوأ 
جفاف في بلاد الشــــام منــــذ 900 عام، إلى 
مدينة الإســــكندرية الغارقــــة، وفي بعض 
الأحيان حرارة العــــراق غير المحتملة كما 
حــــدث في يوليو الماضي. وســــجلت درجة 
الحــــرارة في بغــــداد العــــام الماضي رقما 

قياسيا قدره 51.8 درجة مئوية.
ومــــع الحــــروب فــــي اليمن وســــوريا، 
وســــلام غيــــر مؤكد فــــي ليبيــــا، واقتصاد 
مدمــــر وشــــلل حكومي فــــي لبنــــان، وأزمة 
ووبــــاء  الأردن،  فــــي  مزدهــــرة  اقتصاديــــة 
كورونا والتحديات المســــتمرة في كل مكان 
آخر، بما في ذلك التهديد الإيراني والتعنت 
الإســــرائيلي تجاه فلســــطين، فإن التعددية 
التي دعا إليها العريني سيكون من الصعب 
تحقيقهــــا. ومــــع ذلــــك، يجب علــــى المنطقة 
العمل عليها وبســــرعة. لا يوجد خيار آخر، 
إذا أرادت منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا تجنب حدوث كارثة بيئية.

 كلكتــا (الهنــد) - منــــذ أن كان طفلا، 
ســــانتيبادا  الكهربائي  المهنــــدس  ســــعى 
غون تشــــودري إلى إيجاد طرق لمســــاعدة 
فقــــراء الريف فــــي الهند. ووجــــد فرصته 
عندما تلقى دعوة لزيــــارة منزل زميله في 
العمــــل في قرية هيرما فــــي الهيمالايا في 

الثمانينات.
يتذكــــر شــــودري، البالــــغ مــــن العمر 
71 ســــنة، وعمل مــــع الحكومة فــــي ولاية 
ترايبورا الشــــمالية الشــــرقية، قائلا ”لقد 
صُدمت لرؤية المجتمعــــات المحلية تعيش 
في الظلام بعد غروب الشــــمس، يستخدم 
البعــــض مصابيــــح الكيروســــين، ولكــــن 
الحصــــول عليه لم يكن من الســــهل دائما. 
ونظــــرا لأنني كنت أمتلــــك المهارة والموقع 
فقــــد دفعني ذلــــك لمحاولة توفيــــر الطاقة 

لهم“.

وتقــــع قرى ترايبورا على أرض جبلية 
وعرة، وأدرك شــــودري أن إنشــــاء خطوط 
كهرباء ســــيكون صعبــــا، بالمقابل وجد أن 

”الطاقة الشمسية كانت وفيرة“.
وفي 1983، اعتمــــد التمويل الحكومي 
لتركيب الألواح الشمســــية على أسطح 70 
منزلا، فضلا عن تشغيل تلفزيون مجتمعي 
ومضخــــة مياه، فكانت المــــرة الأولى التي 
يرى فيها أي شــــخص فــــي القرية ضوءا 

كهربائيا.

وأطلق هذا المشــــروع الصغير مسارا 
لجلــــب الطاقــــة إلــــى ســــكان المجتمعات 
الفقيــــرة والنائيــــة، وهي مهمة أكســــبت 

تشودري لقب ”رجل الشمس“ في الهند.
اليوم، يُضاء أكثر من 100 منزل وشركة 
في هيرمــــا بنظام طاقة شمســــية محدث، 
مما يســــمح للقرويــــين بأن يكونــــوا أكثر 
إنتاجية مــــع تقليل اســــتخدامهم للوقود 

باهظ التكلفة والملوث مثل الكيروسين.
وقالــــت القرويــــة ســــوموتي ريانــــغ، 
البالغــــة مــــن العمر 33 عامــــا، إن ”الحياة 
في القريــــة كانت تتوقف تماما بعد غروب 
الشمس، ولكن يدرس أطفالنا اليوم  حتى 
فــــي الليل مــــع وجود الضوء فــــي منازلنا 

الآن“.
وذكرت أن ”المتاجر والمنشآت التجارية 
تظــــل مفتوحة في المســــاء.. يمكننا العمل 

أكثر، ويدر لنا كل هذا المزيد من الدخل“.
فــــي مكتبه المزين بالجوائــــز التي فاز 
بها منذ أول مشــــروع أطلقــــه منذ حوالي 
40 ســــنة، قال شودري إنه يشعر ”بارتياح 
لرؤية كيف غيرت الطاقة الشمسية  كبير“ 
الحياة في هيرما وربطت السكان بالعالم 

الحديث.
وكانت هيرما أول قرية قبلية في البلاد 
تحصــــل على الطاقة الشمســــية. وبحلول 
سنة 1989 قاد شودري تركيب تكنولوجيا 
الطاقة الشمســــية في ما يقرب من 40 قرية 

عبر ولايات الهند الشمالية الشرقية.
وبعد أربع ســــنوات، طور أول محطة 
طاقــــة شمســــية مركزيــــة فــــي الهنــــد مع 
شــــبكة توزيــــع فــــي جزيــــرة ســــاجار في 
سونداربانس، وتزويد 100 أسرة من خلال 

خطوط الكهرباء.
وبحلول ســــنة 2000، كان أكثر من 400 
ألف شــــخص في القــــرى المحيطة بمنتزه 

سونداربانس الوطني يستخدمون الطاقة 
الشمســــية من خلال مزيج من الشــــبكات 

الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية.
المنطقــــة  أن  إلــــى  شــــودري  وأشــــار 
كانت في ذلك الوقــــت تتمتع بأعلى معدل 
اســــتهلاك للفرد من الطاقة الشمسية في 
العالم. وأكســــبه المشــــروع جائزة أشدين 
المعروفــــة باســــم ”الأوســــكار الخضراء“، 

وجائزة يورو سولار من ألمانيا.
وقــــال آرون تريباثــــي المديــــر العــــام 
للمعهــــد الوطني للطاقة الشمســــية، وهو 

هيئــــة مســــتقلة تابعــــة لــــوزارة الطاقــــة 
المتجــــددة، إن ”عمــــل شــــودري هــــو مثال 
كلاسيكي على تمكين المجتمعات الأصلية 

من خلال الطاقة الشمسية“.
وفــــي 2009 نجح شــــودري في تركيب 
أول محطــــة للطاقــــة الشمســــية متصلــــة 
بالشبكة في قرية جاموريا بغرب البنغال، 
وهو مشــــروع بقدرة 2 ميغــــاواط يخدم 5 

آلاف أسرة.
وقال سينغوبتا لقد تمت الإشادة بهذا 
باعتبــــاره إنجــــازا بيئيا، لأنــــه حتى ذلك 

الحين كانــــت الطاقة الشمســــية مقتصرة 
علــــى المناطــــق النائيــــة التــــي لا تتمتــــع 

بالكهرباء.
وأضــــاف أن جاموريا كانت أول موقع 
يســــتخدم الطاقــــة الشمســــية لتحل محل 
طاقــــة الفحم في الشــــبكة، ممــــا أدى إلى 
إدخال الطاقة النظيفة في التيار الرئيسي، 
مشــــيرا إلــــى أن هذا خفض كميــــة الفحم 
المحتــــرق محليــــا بمقدار ألفــــي كيلوغرام 
في الســــاعة وخفض انبعاثــــات الكربون.
وقال سينغوبتا وآخرون إن عمل شودري 

ســــاعد في تمهيــــد الطريق لبعثــــة الطاقة 
الشمسية الوطنية في الهند التي انطلقت 

في 2010.
وكان هــــدف المبــــادرة الأولــــي، التــــي 
استُشير شودري بشأنها، يكمن في إنتاج 
20 غيغاواط من الطاقة الشمســــية بحلول 

سنة 2022.
وبعــــد أن بلغــــت ضعف ذلــــك بالفعل 
في وقت مبكر، حــــددت الهند هدفا جديدا 
يبلغ 100 غيغاواط. لكن مع تســــارع توسع 
الطاقة الشمســــية، صعّب تزايد الســــكان 
العثــــور علــــى أراض كافيــــة للمشــــاريع 
الكبيرة. وردا على ذلك، ابتكر شودري أول 

محطة طاقة شمسية عائمة في الهند.
وفــــي 2014، بعد انضمامــــه إلى معهد 
إن.بــــي للتكنولوجيا الريفية غير الربحي، 
والذي يرأســــه الآن، قاد بناء تجربة لوحة 
شمســــية عائمة بقدرة 10 كيلــــوواط على 

بحيرة في مدينة كلكتا الجديدة.
وقــــال إن ”تصميــــم الهيــــكل العائــــم 
للوحــــة وتثبيتها في المســــطح المائي كان 

من التحديات الرئيسية“.
ونما هذا المشــــروع ليصبــــح برنامجا 
وطنيــــا يولد الآن أكثر مــــن 1700 ميغاواط 
من الطاقة الشمســــية من الألواح العائمة 

في جميع أنحاء البلاد.
ويقوم شــــودري وفريقه حاليا بتجربة 
المضخــــات التي تعمل بالطاقة الشمســــية 
والتي تدفع الميــــاه إلى خزان أعلى يمكنه 
بعــــد ذلــــك توليــــد الطاقــــة الكهرومائيــــة 
باســــتخدام التوربينات الصغيرة، وإمداد 
القرى عند الحاجة. وقال، ”لقد تغير مفهوم 
الطاقة الشمسية من مجرد توفير الأضواء 
إلــــى التحكم في انبعاثــــات الكربون. حان 
الوقــــت للتفكير بجدية في كيفية ترك عالم 

أكثر ملاءمة للعيش للأجيال القادمة“.

لم يبق أمام حكومات دول منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا بدّ إلا 
ــــــزداد يوما بعد آخر والبحث عن  الاهتمــــــام بحجم الكوارث المناخية التي ت
ــــــول ممكنة إذا ما  ــــــول جديدة لإنقاذ مــــــا يمكن إنقاذه، خاصة وأن الحل حل

اهتمت هذه الحكومات فعلا بالقضايا البيئية.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام لحظة الحقيقة البيئية  
حرارة في العراق وجفاف في بلاد الشام وتآكل السواحل مسائل لا تحتمل الانتظار

مستقبل قاتم

الحركة تدب في الليل أيضا

رجل الشمس الهندي يضيء طريق الفقراء بطاقة نظيفة

ي ي ي ير ر و ر ي
الحضرية والاجتماعيــــة والزراعة والمياه 

والبيئة.
عن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
البنــــك الدولي بإيجاز وبشــــكل 
”يؤثر تغير  2017 قاطع في عــــام

العالم  على  بالفعــــل  المناخ 
العربــــي بطرق وخيمة.

سيؤدي ذلك إلى 
انتشار الحرارة 

الشديدة عبر المزيد 
من الأراضي

لفترات زمنية 
أطول، 
مما

يجعل 
بعض 
المناطق

غير صالحة
للعيش ويقلل من 

مناطق الزراعة. ستشعر 
المدن بتأثير الجزر 

الحرارية المتزايدة وقد 
تواجه معظم العواصم 

في الشرق الأوسط أربعة 
أشهر من الأيام شديدة

الحرارة كل عام. سيؤدي 

ر ب ي و
كدولتين ”معرضتــــين للخطر، و

استعدادا“.
واستشهد المستشار البيئ
عمر العريني، المحاور الث
حالات أدى فيها الفشل في
باستمرار إلى إفساد الجهو
إلى استجابة متعدد
لتغير المناخ. وشغ

الأطر
بروتوكول مو

.2003 إلى 1991
”اتفاقيــــا وقــــال إن
تعقد اجتماعات كثيرة“
منها ســــوى القليــــل مع
تدهور الوضع بوتيرة متس
ب العرينــــي واستشــــهد 
بــــين نجحــــت  التــــي  الوحيــــدة 
المناخيــــة البروتوكــــولات 
المختلفة، من بينها اتفاقية ريو
وبروتوكــــول كيوتو لعــــام 997
باريس 2015، وهــــي بروتوكول

الجمعة 2021/04/23 20

السنة 43 العدد 12039 بيئة

قاد شودري تركيب 

تكنولوجيا الطاقة 

الشمسية في ما يقرب من 

40 قرية عبر ولايات الهند 

الأدلة على تغير المناخ 

يراها الجميع من فيضانات 

جدة وجفاف بلاد الشام 

وتآكل السواحل إلى حرارة 

العراق غير المحتملة  


